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FAQ REL AT I F  À  L A  C IN  B IOMÉTR IQUE 
الأسئلة المتداولة في ما يخص بطاقة التعريف البيومترية
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تقدّّم هذه الوثيقة الإجابة على أهم التساؤلات اللي تخص مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية 
ومشــروع قانــون جــواز الســفر البيــومتري اللي يناقــش فيهــم مجلــس نــواب الشــعب حاليــا. الوثيقــة هــاذي 
بين  وبالشــراكة  الرقميــة،  والهويــات  الشخصيــة  المعطيــات  في مجــال حمايــة  قامــوا بصياغتهــا خبراء 
التونســية  الرابطــة  البوصلــة،  منظمــة  للحقــوق،  الأورو-متوســطية  الشــبكة  نــاو،  أكســاس  منظمــة 

للدفــاع عــن حقــوق الإنســان ومركــز الكــواكبي للتحــوّّلات الديمقراطيــة.

1. شنيا الطبيعة القانونية لبطاقة التعريف الوطنية؟
بطاقــة التعريــف الوطنيــة هي وثيقــة عندهــا صبغــة إداريــة تثبــت هويــة الشخــص وتصــدر عــن الدولــة اللي مــن 
اختصاصها تعطي للأشخاص هويتهم. قراءة المعطيات الشخصية اللي في البطاقة مثل الاسم واللقب وتاريخ 

يـة الشـخـص. نـفـس ال�شيء بالنـسـبة لـجـواز الـسـفر اـلـولادة والـصـورة تخليـنـا نتحقـقـوا ـمـن هوـ
وبمــا أنــو فيهــا معطيــات تتعلــق بالشخــص فلازم نتصرفــوا فيهــم بــاحترام القانــون الأســا�سي اللي يــحمي المعطيات 
الشخصيــة لســنة 2004 كيمــا يأكــد عليــه الفصــل الأول الجديــد مــن قانــون بطاقــة التعريــف الوطنيــة. مــا 
يمكنش نتصرفوا في المعطيات اللي فيها إلا باحترام كل ما جاء في القانون وخاصة الشفافية والأمانة واحترام 

كراـمـة الإنـسـان والتقلـيـص ـمـن المعطـيـات.

2. شنوا الفرق بين بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين؟
هما وثائق تعرّّف بالهوية. تستعمل بطاقة التعريف في التعاملات داخل الحدود متاع البلاد، أما جواز السفر 
يحدد الهوية خارج حدود الدولة. الوثيقتين فيهم شريحة الكترونية نخزنو فيها معطيات تتعلق بهوية صاحبها.

3. شنوا الفرق بين بطاقة التعريف الحالية وبطاقة التعريف البيومترية؟
الفــرق الأســا�سي واللي يتشــاف بالــعين المجــردة بين بطاقــة التعريــف الحاليــة والبطاقــة البيومتريــة حتى لــو كانــوا 
بنفــس الحجــم، أنــو البطاقــة البيومتريــة تكــون فيهــا شــريحة إلكترونيــة كيمــا البطاقــات البنكيــة والا البريديــة. 

نـي. يـة تـقـرأ بـقـارئ إلكتروـ ّـن هالبطاـقـة ـمـن تسـجيـل معطـيـات في الـشـريحة ـمـن بينـهـا معطـيـات بيومترـ
ـكّ
تم

4. شنوا معناها معطيات بيومترية؟
المعطيــات البيومتريــة هي المعطيــات الخاصــة بجســم الشخــص واللي تســمحلنا بالتعــرف عليــه مــن غير حتى 
شــك وبطريقــة آليــة، هــذاكا علاش تعــتبر هالمعلومــات مــن صنــف المعطيــات الحساســة. وتطــور التكنولوجيــات 
المستعملة يكبّّر في مجموعة المعطيات البيومترية وهي اليوم بصمات الصوابع وإلا تصويرة الوجه لكن أيضا 
بصمة كف اليد وزادا خريطة عروق اليد والا بصمة شبكية العين، وبالطبيعة الصوت وطريقة الم�شي وحتى 
الســلوك. وهالمعطيــات حساســة على خاطــر الشخــص مــا ينجمــش يبدلهــم والتصــرف فيهــم يخليــه مــا ينجمــش 

لـة أو الـشـركات الخاـصـة. يتخـبـا ـمـن عملـيـات الرقاـبـة اللي تنـجـم تـقـوم بـهـا هـيـاكل الدوـ
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5. شنوا الفرق بين بصمة الصبع والصورة الحالية والبصمة والصورة اللي باش تتسجل في شريحة 
بطاقة التعريف البيومترية؟

في البطاقة الحالية تتطبع تصويرة الشخص وبصمة صبعو على البطاقة. أما في بطاقة التعريف البيومترية 
تتطبــع عليهــا تصويــرة الوجــه أكهــو، أمــا تتسجــل في الشــريحة بصيغــة رقميــة مشــفرة صــورة الوجــه والبصمــات 
اللي ما ينجم يقراها كان بعض أعوان الدولة. وتتميز المعطيات الرقمية بجودة عالية وهذا ما يسمح للقارئ 

بمقارنتها مباشرة وبدقة مع الخصائص السجدية الحقيقية للشخص بحضوره وإلا عن بعد.

6. شنوا اللي يتسجل في شريحة بطاقة التعريف البيومترية في مشروع القانون؟
مشــروع قانــون البطاقــة البيومتريــة يحــدد المعطيــات الي بــاش تتسجــل في الشــريحة وهي المعطيــات المطبوعــة 
عليهــا في مســاحة ينجــم أي قــارئ بطاقــات يقراهــا. والشــريحة فيهــا زادة فضــاء مشــفر تتسجــل فيــه المعطيــات 
البيومتريــة اللي بــاش تقتصــر على بصمــة الإبهــام الأيمــن وتصويــرة الوجــه أكهــو. والفضــاء المشــفر مــا يتقــرا إلا 
مــن بعــض أعــوان الدولــة )الشــرطة والحــرس الــوطني والديوانــة( وصاحــب البطاقــة ينجــم يقــرا هــذه المعطيــات 

قـتلي يتـسـلم بطاقـتـو. بكلـمـة عـبـور يتحـصـل عليـهـا وـ

7. شنوا الغاية من اعتماد بطاقة التعريف البيومترية؟
أثبتــت بطاقــة التعريــف الحاليــة أنهــا ماهيــاش قــادرة على حمايــة صاحبهــا مــن انتحــال هويتــو نظــرا لضعــف 
خاصياتهــا التقنيــة. وهــذا مــا خلى ظاهــرة النسخ المزيفــة والــغير قانونيــة للبطاقــات تتفاقــم في مجتمعنــا. أمــا 
بطاقة الهوية البيومترية، على خاطر سجلنا فيها المعطيات البيومترية مشفرة في شريحتها، باش تخلي انتحال 
الهويــة أصعــب ببرشــة، والتثبــت في الهويــة يكــون إمــا حضوريــا )على طريــق قــارئ بحضــور الشخــص المــعني( والا 

ـعـن بـعـد بواـسـطة ـقـارئ متـصـل بالـشـبكة )حاـسـوب أو هاـتـف ـجـوال(.
مقارنة المعطيات المسجلة في الشريحة مع المعطيات الحقيقية اللي تتقرا في وقتها على الشخص المعني يخلي 

انو عملية سرقة الهوية صعيبة برشة.
هذاكة علاش تسجيل المعطيات البيومترية في الشريحة يكون كافي باش نثبتوا مالهوية متاع الشخص ويكون 

متناسب مع الغاية من غير ما نسجلوها في بقعة أخرى كيما قاعدة البيانات.

8. شنوما المخاطر الممكنة في تركيز بطاقة التعريف البيومترية؟
ــن مــن معرفــة الأشخــاص مــن خلال خصائصهــم 

ّ
المعلومــات البيومتريــة هي معطيــات حساســة على خاطــر تمكّ

السجدية اللي ما ينجموش يبدلوها. على هذاكا المعطيات هاذي تنجم تستخدم باش يعسو على الأشخاص 
وتنجم تـسـمح أيضا بانتحال هويتهم.

هــذاكا علاش الممارســات الفــضلى تمنــع مــن تجميــع المعطيــات البيومتريــة متــاع الأشخــاص. أغلبيــة الــدول 
تستــثني مــن هــذا المنــع الأشخــاص اللي في نظرهــا ينجمــو يمثلــو خطــر على المجتمــع كيمــا أصحــاب الســوابق 
العدليــة، أو يكونــوا همــا نفســهم عرضــة للخطــر كيمــا طــالبي اللجــوء واللاجــئين، والا زادة الأجانــب اللي طالــبين 

ـستثناء. ـضة الــشديدة للمنظــمات الحقوقــية لــهذا الـا ـغم المعارـ فيزا، رـ
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9. شنيا مخاطر إنشاء قاعدة بيانات بيومترية لكل المواطنين؟
وقــتلي تخــزن الدولــة لمواطنيهــا الكل معطياتهــم البيومتريــة في قاعــدة بيانــات، فإنهــا تعــرّّض المعطيــات هــاذي 
للتســريب )مــن الداخــل( أو للقرصنــة )مــن بــرا( كيمــا صــار في الهنــد )1.4 مليــار تسجيــل( وإلا الأرجنــتين )45 
مليون تسجيل(. حتى دولة في العالم ما تنجم تأمن سجل كيما هذا ومآلو إلا يتقرصن وإلا يتسرب، وفي هذه 
الحالــة المعطيــات تمكــن مــن انتحــال الهويــة واســتخراج وثائــق هويــة. ويكــون وقتهــا اللجــوء للبطاقــة البيومتريــة 

ـمـا ـعـاد عـنـدو حتى فاـئـدة.
وقاعــدة بيانــات عامــة للمعطيــات لكل المواطــنين تــخلي زادة الدولــة وقــت تبــدا غير محترمــة لحقــوق مواطنيهــا 
تركز منظومة متاع رقابة شاملة، مثلا بالتعرف الآلي والحيني على الأشخاص في الفضاءات العامة باستعمال 

يـات الخاـصـة للأشـخـاص. هـذا نـفـي لكل الحرـ كاميرات المراقـبـة. وـ
على خاطــر مــا فمــا حتى دولــة في العالــم اليــوم تقــدر تكنولوجيــا تأمّّــن قاعــدة بيانــات بيومتريــة، ترفــض عديــد 

يـج. اـلـدول المتقدـمـة ـتـركيز مـثـل ـهـذه قواـعـد البياـنـات على ـغـرار ألمانـيـا وإـسـبانيا والبرتـغـال والنروـ

10. شنوا يقول مشروع القانون على قاعدة البيانات البيومترية؟
ما فما حتى فصل في مشروع القانون يحكي على قاعدة البيانات البيومترية والا طبيعة الشريحة على خاطر 
وزارة الداخلية تعتبر اللي هاذي مسألة فنية لازم يصدر فيها أمر عن الحكومة والقانون ماهوش اختصاصو. 
بالرغــم مــن هــذا، فــإن وجــود قاعــدة البيانــات وإلا لا، وشــنوا فيهــا معلومــات مخزنــة، وشكــون يتصــرف فيهــا 
وشكون ينجم يطلع عليها، وكيفاش وبأي ضمانات، هي مسائل تمس من حقوق الأفراد المعنيين هذاكا علاش 
المبادئ لازمها تكون مضمنة في القانون وموش في أمر صادر من عند الحكومة وحدها وما يمكنش مناقشتو في 
المجتمع. واللي يحمي الحقوق والحريات بعد الدستور هو القانون موش الأمر. على هذاكة يلزم القانون يحدد 

شروط التصرف في قاعدة البيانات متاع بطاقات التعريف واللي ما يلزمش يكون فيها معطيات بيومترية.

11. شنيا التجارب في العالم لبطاقة التعريف البيومترية؟
في العالم معظم الدول اللي عندها بطاقة تعريف بيومترية يقوموا بإنشاء قاعدة بيانات بيومترية. إما لكون 
نظامهــا بــولي�سي غير حامــي لحقــوق الانســان وإلا على خاطــر مــا عندهــاش سجــل حالــة مدنيــة متطــور يمكــن أن 

ترتكز عليه بش تعطي الهوية متاعهم للمواطنين.
أمــا الــدول اللي مــا تخزنــش هالمعطيــات البيومتريــة فهي دول مقتنعــة بخطــورة تكويــن قاعــدة بيانــات بيومتريــة 
واســتحالة تأمينهــا مــن كل اســتعمال إجرامــي وتعــرف أنــو مــا يمكنهــاش حمايتهــا، وتــرا خاصــة أنــو مــا فمــة حتى 

يـف وإلا ـجـواز الـسـفر لممـولاه. يـة، وتفسخـهـا بـعـد ـمـا تعـطـي بطاـقـة التعرـ فاـئـدة في تجمـيـع المعطـيـات البيومترـ

12. أناهم الدول في العالم اللي عندهم جوازات سفر بيومترية؟ وهل صحيح أنو باش يولي إجباري في 
2024؟ 

في 2024 اعتماد جواز السفر البيومتري أصبح تقريبا قاعدة دولية. ويفسر ذلك بأنو هالجواز يصعّّب بصفة 
كــبيرة كل انتحــال هويــة أو تدليــس، وعمليــا يســمح بتســريع مــرور الأشخــاص في الحــدود. هــذاكا علاش المنظمــة 
الدولية للطيران المدني حددت خصائصو وحثت الدول باش تعتمدو في أقرب الآجال لكنها عمرها ما حددت 

تاريخ نهائي باش الدول تركزو على خاطر طبيعة جواز السفر يبقى خيار سيادي للدولة.
حاليــا مازالــو كان ثلاثين دولــة في العالــم مــا اعتمــدوش الجــواز البيــومتري ومــن بينهــم تونــس ودول عربيــة أخــرى 

سـوريا والـعـراق واليمن. كيـمـا ليبـيـا ومـصـر وـ
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13. أناهم الدول في العالم اللي عندها بطاقة تعريف واللي اختارت النوع البيومتري؟
بطاقــة الهويــة ماهيــش ضروريــة بالنســبة للــدول والدليــل أنــو البعــض مــا يعتمدوهــاش معتبرينهــا وثيقــة تنتهــك 
حقوق المواطنين وتسمح بتتبعهم ومراقبتهم. بالتالي هي وسيلة تسمح للدولة باش تعس عليهم. في هذا الإطار 
لازم نذكــروا أن الهويــة القانونيــة تختلــف على بطاقــة التعريــف، وفمــا عــدة وســائل لاثباتهــا كيمــا مضمــون 
الــولادة، رخصــة الســياقة، أو رقــم الضمــان الاجتمــاعي، وهــاذم الكل مــا يعتمــدوش على المعطيــات البيومتريــة 

يـة صاحبـهـم. غـم انـهـم يثبـتـو هوـ رـ
بريطانيــا العــظمى مــثلا ألغــات بطاقــة التعريــف تمامــا في 2011. وفمــا بلــدان أخــرى كيمــا فرنســا، مــا تجعلــش 
البطاقــة إلزاميــة. أمــا في دول أخــرى كيمــا تونــس، بطاقــة التعريــف إلزاميــة مــن عمــر مــعين وكل مواطــن مجبــور 

قـو ديـمـا ويتعاـقـب اللي ينـسـاها في اـلـدار. ـبـاش يحملـهـا فوـ
أما في خصوص بطاقة الهوية البيومترية، وفي عام 2021، فما عدد قليل من الدول اللي اعتمدتها. 

14. علاش الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية كانت تعارض في مشروع بطاقة التعريف 
البيومترية؟

الهيئــة عمرهــا مــا كانــت ضــد مبــدأ إرســاء بطاقــة التعريــف وجــواز الســفر البيــومتريين. بالعكــس كانــت تطالــب 
بالتسريع في انجاز هالمشاريع باش تحمي هوية الأشخاص ونجموا نتطوروا في الإدارة الإلكترونية والتعاملات 

الاقتصادـيـة ـعـن بـعـد.
الهيئة كانت منذ 2016 ضد تكوين قاعدة البيانات اللي باش تتخزن فيها كل المعطيات البيومترية للمواطنين 

ونوع الشريحة اللي باش تكون في البطاقة واللي تقترح الوزارة أنها تتقرا من بعيد.
ومعطياتهــم  حمايــة خصوصيتهــم  في  الأفــراد  حقــوق  على  مباشــر  تــأثير  عندهــا  أمــا  تقنيــة،  تظهــر  هالمســائل 
الشخصية، وعلى هذاكة طلبت الهيئة إدراج هالخيارات في القانون موش في الأمر التطبيقي وهذا اللي قامت 

بيــه الحكومــة في مشــروع 2020.

15. شنيا الجوانب اللي عارضها المجتمع المدني في خصوص هالمشروع؟ 
كخطــوة أولى أساســية، طالبــت مكونــات المجتمــع المدنــي اعتمــاد قانــون جديــد لحمايــة المعطيــات الشخصيــة 
يعــوض قانــون 2004 اللي أصبــح غير مواكــب للعصــر، واعــتبرت انــو غير منطقــي أن يتــم اعتمــاد وثائــق هويــة 

يـة قـبـل تنقـيـح ـهـذا القاـنـون. بيومترـ
وبالإضافــة للجوانــب اللي عارضتهــم الهيئــة، مكونــات المجتمــع المدنــي عارضــت غيــاب الشــفافية مــن طــرف وزارة 
الداخليــة وعــدم توضيــح برشــة جوانــب مهمــة كيمــا تحديــد البيانــات اللي سيتــم تسجيلهــا في قاعــدة البيانــات 
البيومترية ووين بش يتم تخزينها، شكوني السلطات وشكونهم الأفراد اللي عندهم الحق في الوصول للبيانات 
هــاذي وكيفــاش، وشكــون عنــدو حــق النفــاذ للبيانــات المشــفرة، وشنيــا الإجــراءات الأمنيــة التي سيتــم اتخاذهــا 
لضمان أمان هذه المعطيات. كيما طالبت المنظمات والجمعيات الحقوقية من وزارة الداخلية نشر المشروع 
للعموم وتحديد الميزانية المعتمدة على خاطر المشاريع هاذي تستحق برشة فلوس وإمكانيات. وزارة الداخلية 
مــا تفاعلتــش مــع هــذه الطلبــات وكانــت ديمــا تقــدم أجوبــة فضفاضــة، والمشــروع مــا صــار متوفــر للعمــوم إلا بعــد 

نـشـره من طرف مجلس نوّّاب الـشـعب.
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16. شنوا كان موقف المجتمع المدني من مشروع بطاقة التعريف البيومترية؟ 
أصدرت منظمات المجتمع المدني عدة مواقف وساهمت في إثراء النقاش حوله في البرلمان، وفي جانفي 2022 
أمضــات 32 جمعيــة ومنظمــة على بيــان مــشترك طالبــت فيــه بسحــب المشــروع والعمــل على إقــرار قانــون جديــد 
لحمايــة المعطيــات الشخصيــة يواكــب التطــورات التشــريعية والتقنيــة ويتلائــم مــع التزامــات تونــس الدوليــة قبــل 
مــا نتعــداو لمشــروع بطاقــة التعريــف البيومتريــة. وطالبــت زادة باجــراء مشــاورات واســعة وشــفافة وعلنيــة مــع 
الخبراء المســتقلين ومكونــات المجتمــع المدنــي لأن المشــروع في علاقــة مباشــرة بحقــوق دســتورية أساســية وهي 

الـحـق في الخصوصـيـة والـحـق في حماـيـة المعطـيـات الشخصـيـة.

17. على شنوا تحصلوا الهيئة والمجتمع المدني من النقاشات حول هذا المشروع؟
حققوا نجاحات هامة في المفاوضات تتمثل في النقاط المنصوص عليها في نسخة 2020 وهي:

• البيانات على البطاقة باش تتطبع بالحروف العربية واللاتينية،	
• اسم الزوج/ الزوجة يتحط على البطاقة بطلب من صاحبها أكهو، 	
• الإمضاء متاع صاحب)ة( البطاقة باش يتطبع عليها،	
• خدمة الشخص تم حذفها من البطاقة،	
• العنوان باش يبقى موجود حتى نعملو السجل الوطني للعناوين متاع المواطنين،	
• باش يكون للمواطن)ة( الحق في النفاذ للمعلومات المشفرة عن طريق كلمة عبور.	

18. ياخي تونس تنجم تصنع بطاقات بيومترية بإمكانياتها الخاصة؟ 
مــع شــركات  يتعاملــوا  لمواطنيهــم مجبوريــن  إلكترونيــة  تعريــف  بطاقــات  يعملــو  يحبــو  اللي  العالــم  بلــدان  كل 
متخصصة ومحتكرة لهذا المجال. الدولة ماتنجمش تعمل هذا الكل وحدها، هذاكا علاش ملزومة تشري كل 

ـطة بيـهـم. �شيء ـمـن عـنـد هالــشركات وبالطبيــعة تقـعـد مربوـ
اليــوم شــركة تاليــس )Thales(، وهي شــركة متعــددة الجنســيات وتخــدم في مجــالات تكنولوجيــة متعــددة، هي 
متصــدرة الســوق وهي اللي تبيــع البطاقــات اللي فيهــا شــريحة والبرمجيــات والمعــدات المتعلقــة بيهــا، وتبيــع زادا 

براـمـج التـصـرف في قواـعـد البياـنـات.

19. كيفاش تطوّّر مشروع بطاقة التعريف البيومترية في تونس؟ 
مشروع بطاقة التعريف البيومترية مر بأربعة مشاريع قوانين: 

• 2015: وزارة الداخلية حضرت مشروع أمر باش تعمل بيه البطاقة البيومترية.	
• 2016: تكونت لجنة باش تحضر أول مشروع قانون اللي تصادق عليه في مجلس وزاري في جويلية.	
• 2018: الحكومة تسحب مشروع القانون صباح مناقشته في الجلسة العامة.	
• 2020: مشروع قانون ثاني موافقة عليه الهيئة وتمت إحالتو للبرلمان.	
• 2021: انطلاق النظر في المشروع في لجنة الحقوق والحريات، حتى تجميد نشاط البرلمان يوم 25 جويلية.	
• 2022: وزارة الداخليــة تصــدر بيــان تعلــن فيــه عــن “اســتئناف بعــث مشــروع إنجــاز جــواز الســفر البيومتــري 	

وبطاقــة التعريــف البيومتريــة وتعجيــل تنفيــذه” الــذي تــم النظــر فيــه فــي صيغــة ثالثــة فــي مجلــس وزاري يــوم 30 
ســبتمبر.

• 2023: مشــروع قانــون رابــع تمــت المصادقــة عليــه فــي مجلــس وزاري فــي 30 نوفمبــر، وتمــت إحالتــه يــوم 22 	
ديســمبر إلــى لجنــة الحقــوق والحريــات بالبرلمــان. 
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20. شنوا المشكل اللي يطرحوا اختيار نوع الشريحة في بطاقة التعريف البيومترية؟

فمــا زوز أنــواع متــاع شــرائح إلكترونيــة في العالــم اليــوم: النــوع الأول هي شــرائح “تلامســية” تســتحق قــارئ بــاش 
يتقــرا محتواهــا، والنــوع الثانــي هي شــرائح “لا تلامســية” محتواهــا ينجــم يتقــرا عــن بعــد مــن غير مــا ندخلــو 

الــشريحة في ــقارئ.
بالنســبة لجوازات الســفر البيومترية، يكونوا مجهزين حســب معايير منظمة الطيران المدني الدولي بشــرائح “لا 

تلامـسـية” على خاطر لازمهم يتقراو بواـسـطة الأبواب الآلية اللي قاعدة تتعمم في المطارات في العالم.
بينمــا في دول تكــون فيهــا بطاقــة الهويــة إلزاميــة ولازم صاحبهــا يحملهــا ديمــا فوقــو، الشــريحة اللاتلامســية اللي 
محتواهــا يتقــرا عــن بعــد يمكــن تــولي وســيلة تتبــع مــن قبــل الدولــة، وإلا يتــم ســرقة المعطيــات المسجلــة فيهــا مــن 
قبــل قراصنــة اللي يتمكنــوا مــن تجــاوز تقنيــات الحمايــة متــاع الشــريحة. وبــاش نتجنبــوا ســرقة المعطيــات وتتبــع 

أـثـر ـحـاملي البطاـقـة، يـلـزم نحـطـو البطاـقـة في حاـمـي يمـنـع ـقـراءة محـتـوى الـشـريحة ـعـن بـعـد.

اللي يحب يزيد يتعمق في الموضوع ينجم يطلع على الأسئلة التالية

21. علاش نحرمو الدولة من أنها تقوم بالتعرف الآلي والحيني لمواطنيها عبر صورة الوجه؟
في لجنة الحقوق والحريات في البرلمان ســنة 2017، كشــف وزير الداخلية على أنو الغرض من اعتماد بطاقة 
التعريــف البيومتريــة والكاميرات اللي تركــزت في الطريــق العــام هي التعــرف على هويــة الأشخــاص مــن خلال 
صورة وجوههم. وهي تقنية مستعملة في الصين أما البلدان الديمقراطية حريصة على حماية حقوق وحريات 
مواطنيها هذاكا علاش منتعها كيما في جوان 2023، وقت البرلمان الأوروبي منع استعمال المعلومات البيومترية 

جـوه بصـفـة آلـيـة في تطبيـقـات اـلـذكاء الاصطـنـاعي. للتـعـرف على الوـ
هــذا المنــع يلزمــو يــصير لأن وســائل المراقبــة البصريــة باســتعمال المعطيــات البيومتريــة عندهــا قــدرة رهيبــة على 
تسهيل الرقابة الشاملة وبالتالي تتبع الناس والتأثير على حقوقهم الأساسية في الخصوصية وحماية معطياتهم 

الشخصية وحرية التجمع والتظاهر السلميين وحريتهم في التعبير.

22. شنوا اللي فيه خرق لقانون حماية المعطيات الشخصية في تصميم وزارة الداخلية لمشروع بطاقة 
التعريف البيومترية؟ 

الغايــة مــن وضــع بطاقــة تعريــف بيومتريــة هــو منــع تزويــر الوثائــق وخاصــة انتحــال الهويــة. ويمكــن نوصلــو للغايــة 
هــاذي بتسجيــل المعطيــات في الشــريحة متــاع البطاقــة فقــط مــن غير مــا نخليــو نسخــة منهــا عنــد الــوزارة. كل مــا 
يســتعمل المواطــن بطاقــة التعريــف البيومتريــة المعطيــات المرجعيــة اللي ترتكــز عليهــا عمليــة التثبــت مــن الهويــة 
موجودة في البطاقة. ويكون تصوّّر الوزارة الرامي إلى تركيز قاعدة بيانات للمعطيات البيومترية لكل المواطنين 
متعــارض مــع مبــدأ التناســب اللي ينــص عليــه قانــون 2004 الحامــي للمعطيــات الشخصيــة في تونــس. وبالتــالي 
ان من 

ّ
يمكن الاستنتاج أنو مشروع الوزارة يبرز الغرض الأسا�سي والغير معلن واللي هو المراقبة الشاملة للكّس

خلال اعتمــاد كاميرات المراقبــة ومطابقــة الصــور اللي يتــم التقاطهــا بصــور الوجــوه المرقمنــة المخزنــة في قاعــدة 
البيانات.
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23. شنيا منظومة المفاتيح العمومية PKI (Public Key Infrastructure) اللي ستعتمد لحماية 
البيانات المخزنة في الشريحة؟ 

اســمها الكامــل بالعربيــة البنيــة التحتيــة للمفاتيــح العامــة، وهي منظومــة متكونــة مــن مجموعــة ترتيبــات تشــمل 
عــدة جوانــب تقنيــة ولوجيستيــة وتنظيميــة تمكــن مــن خلالهــا تأكيــد هويــات المســتعملين أو الأشخــاص المخــول 
الترتيبــات عنصرهــا  هــذه  الســرية والسلامــة والصحــة.  لهــم الاطلاع على معلومــات معينــة بطريقــة تضمــن 
الأســا�سي ســلطة الشــهادات )أو هيئــة الشــهادات( وهي المؤسســة التي تصــدر الشــهادات الرقميــة والضامنــة 
لصحتهــم وموثوقيتهــم. هــذه الشــهادات تكــون مرافقــة للمعلومــات المعنيــة ومرتبطــة بهــم، وبالتــالي هي دليــل على 
صحتهم. تم تطوير هذه المنظومة منذ سبعينات القرن الما�ضي، وزادت شهرتها في التسعينات وأول الالفينات 

نـي والمـعـاملات البنكـيـة. نـات والخدـمـات ـعـن بـعـد كيـمـا التـسـوق الالكتروـ ـمـع انتـشـار الانترـ

24. هل تضمن منظومة المفاتيح العمومية )PKI( السلامة التامة في خصوص المعطيات المشفرة؟ 
لا توجــد أي منظومــة يمكنهــا ضمــان السلامــة التامــة في العالــم الــرقمي. منظومــة الPKI ترتكــز أساســا على 
سلطة الشهادات واذا تصير مشكلة على مستوى هذه المؤسسة فإن المنظومة الكل تفقد موثوقيتها وتصبح 
غير ضامنة لسرية وسلامة وصحة المعلومات. هذا اللي صار في هولندا سنة 2011 مع شركة DigiNotar اللي 
تعرضت لعمليات اختراق سيبرانية أدات لإصدار شهادات رقمية مدلسة وبالتالي أصبحت فاقدة للموثوقية 
وتــم حذفهــا كليــا مــن سجــل ســلطات الشــهادات الموثــوق فيهــا على مســتوى منظومــات التشــغيل للحواسيــب 
ومتصفحي شبكة الانترنات. هذا أجبر الحكومة الهولندية على تغيير شهادات المصادقة اللي أصدرتها الشركة 
خـص الـسـياقة. مـة تسـجيـل الـسـيارات ورـ فـات الرقمـيـة للأشـخـاص ومنظوـ مـة المعرـ واللي كاـنـت معتـمـدة في منظوـ

25. ياخي اعتماد بطاقة التعريف البيومترية باش يخلصنا من الإجراءات الإدارية الورقية؟
بطاقــة التعريــف البيومتريــة مجعولــة لإثبــات هويــة صاحبهــا. مــا تنجمــش إذا تــلغي لوحدهــا الإجــراءات الإداريــة 
الكلاســيكية كيمــا النسخــة المطابقــة للأصــل أو التعريــف بالإمضــاء، حتى لــو كان الإمضــاء يكــون مطبــوع على 
البطاقــة الجديــدة. لكنهــا تنجــم تســمح بالتثبــت مــن هويــة صاحبهــا في الفضــاء الافترا�ضي وبالتــالي تمكنــو مــن 
القيــام بأعمــال وإجــراءات عبر الانترنــات. مــثلا عنــد تعميــم هــذه البطاقــة يكــون بــدون جــدوى تــركيز سجــل 
الإمضــاء للناخــبين في مكتــب تصويــت ويكتفــي الناخــب بإدخــال البطاقــة في قــارئ ووضــع ســبابته على القــارئ 

يـت في أي مكـتـب آـخـر. وعـنـد القـيـام بالعملـيـة نـفـس الـسـبابة ـلـن تتمـكـن ـمـن التصوـ

ت عندنا بطاقة تعريف بيومترية؟
الّا

26. شنيا فائدة الهوية الرقمية على الجوّّال إذا و
تســمح الهويــة الرقميــة على الجــوّّال )MobileID أو ء-هويــة( اليــوم عــن طريــق توقيــع الكترونــي مــن إثبــات هويــة 
الشخــص والقيــام بالإجــراءات القانونيــة عــن بعــد. وقــتلي يــولي عنــد كل مواطــن بطاقــة تعريــف بيومتريــة يــولي 
بمعطياتو البيومترية اللي مخزنة فيها يثبت هويتو عن بعد ويقوم بكل العمليات والإجراءات القانونية ما غير 
مــا يتنقــل. يكفــي أن يكــون عنــدو تلفــون ذكيــ وإلا حاســوب يســمح بقــراءة بصمتــو وصورتــو الحقيقيــة ومقارنتهــا 

يـة الرقمـيـة على الـوّّجال ـبـدون فاـئـدة. ـبـاللي مسـجلـة في ـشـريحة البطاـقـة. وهكا ـتـولي الهوـ



9

27. شنوا موقف المجتمع المدني من اعتماد المعطيات البيومترية في وثائق الهوية؟ 
في  القــرار  لصــانعي  والموجهــة  المشتركــة   WhyID# رســالة  على  أمضــاو  العالــم  حــول  منظمــة   100 مــن  أكثر 
المؤسســات الدوليــة والهيئــات والحكومــات لإعــادة النظــر في برامــج الهويــة الرقميــة وعلى رأســهم الهويــة اللي 
تعتمــد على المعطيــات البيومتريــة. الرســالة هــاذي تدعــو الى اعتمــاد منظومــات هويــة تجمــع أقــل مــا يمكــن مــن 
المعطيات على الأشخاص لتحقيق الغاية المرجوة بدون المســاس بحقوقهم الأساســية، وعلى رأســهم الحق في 

الكراــمة والخصوصــية وحماــية معطياتــهم الشخصــية.
في هــذا الســياق، تعــتبر مكونــات المجتمــع المدنــي انــو الأنظمــة اللي تعتمــد على المعطيــات البيومتريــة أثبتــت 
ب كل الحجج 

ّ
خطورتها على حقوق الأفراد وأكبر دليل على هذا منظومة آدهار )Aadhaar( في الهند اللي تكذّ

ــن الدولــة مــن تخزيــن كافــة المعطيــات السجــدية 
ّ
المقدمــة مــن طــرف داعمي هــذه الحلــول. بــخلاف كونهــا تمكّ

الحساسة، فإنها تفتح الباب لاستغلال هذه المعلومات في حاجات غير قانونية مثل الرقابة الشاملة، وتعطي 
هـم. يـات غيرـ صـة للقراصـنـة والمتحـيـلين لاختراق قواـعـد البياـنـات الضخـمـة وارتكاب جراـئـم بهوـ فرـ

28. شنوا أكبر المغالطات حول برامج الهوية اللي تعتمد على المعطيات البيومترية؟ 
مــرة أخــرى، منظومــة آدهــار تقــدم عديــد الأمثلــة على الحجج الواهيــة اللي يعتمدوهــا الشــركات وصــانعي القــرار 
في هــذا الخصــوص. منظمــة أكســاس نــاو )Access Now( أصــدرت تقريــر في أكتوبــر 2021 تــبين فيــه 12 حجــة 
واهية تعتمدها الشركات والحكومات من خلال التجربة الهندية. التقرير هذا متوفر للعموم باللغة الانقليزية 

وعنوانــه “تكذيــب الخرافــات الخــطيرة لمنظومــات الهويــة الرقميــة: دروس تحذيريــة مــن الهنــد”.
بــش تســهل الرقابــة الشــاملة على  أبــرز اللي ممكــن نشــوفوه في تونــس هــو كيفــاش المنظومــات هــاذي  لعــل 
المواطــنين رغــم ان القانــون ممكــن مــا ينصــش على ذلــك أو يمنعــوا، لكــن التجــارب المقارنــة أثبتــت أن أعــوان 
الدولــة يمكــن يتجــاوزوا القانــون ويقومــوا بالمحظــور كيمــا صــار في فرنســا مؤخــرا، وقــت قــام أعــوان مــن وزارة 

ـير. ـية ــبدون عــلم الوزـ الداخلــية باــستعمال الرقاــبة البيومترـ
الوهــم الآخــر اللي بــاش نفيقــوا بيــه هــو أن المنظومــة هــاذي مهــاش آمنــة كيمــا يقدموهــا، وأن عمليــات التحيــل 
والقرصنــة أســهل ممــا نتصــور، وبالتــالي مهــاش عصــا سحريــة لدعــم الأمــن العــام بــل ممكــن تضــروا إذا تــم 

اختراقــها وتــسريب المعطــيات الحساــسة اللي تصــبح عــند ــشبكات إجرامــية.
كيمــا أنــو البرامــج هــاذي مهــاش الحــل لمزيــد مــن الشــفافية في المعــاملات الإداريــة، على خاطــر تعتمــد على أنظمــة 
مركزيــة لتجميــع ومعالجــة البيانــات غير مفتوحــة للعمــوم، وهــذا بــاش يكــون الوضــع مــع قاعــدة البيانــات اللي 

يـة لمـبـدأ الـشـفافية. تـحـب تعملـهـا وزارة الداخلـيـة، في مخالـفـة جذرـ


